
.حو!هدورصوءروءحواسدام!

نإبلدائمأ،الحاضرالنبطيالشعرهناككانفقد

والذي،تملمأوالمؤسلبالحضور،الكليئ:ففلالدقةشئت

الرسوخمنهيشفاهية،تقاليدقلبفيبقوةجذورهيضرب

بأسرها.موسسةعنيقللاماإلىتحو!لهبحيث

واقتداربقوةعملالجيلهذاانبالانتباهالجديرمنهنا

ليضفي،ادواتهوباستخدام،النبطيالشعرتقاليدقلبمن

جديرةتجربةوهي.جديدةوحياةونسيجأوأخيلةصورأعليه

تفصيلية.بدراسة

لمالجيلهذاأبناءبعضأن،نلاحظأنمنبدلاولكن

عادالآخروالبعضمحليها،لتحفظهأصلأ،التجربةهذهيقتحم

والتيتحقيقها،تمالتيالجزئيةالنتائجإزاءمنها،لينسحب

النتمعرقوقعةقلبفيجديدأكائنأهناكبأنمعهايقتنعلم

القديمة.النبطي

تستمدالتي،التقليديةالعربيةالقصيدةأيضأهناك

ألفمنأكثرعبر،نفسهالعربيالشعرديوانمنمرجعيتها

حالةفيتعلو،تقاليدوهي؟القصيدةهذهتقاليدمنعام

العبسيعنترةمعفقة:الأعلىالجدإلىوصولأالإمارات،

الجيلهذاأبناءمنباليسيرليسعددمنظوركانوقد.ذاتهل

تعكسقديمةقلعةتزورأنالرائعمنبدئهالقوليتضمن

العربية.

لاسميالقلصقرميسونتجربةفإنالإطار،هذاوفي

صميمعلىتنعكسللتيخصوصيتها،لهاتكونانإلايمكن

كماالشعروصلبوأخيلتها،وقاموسهانعتهانسيج

.تتصوره

كيف؟

ميسونحولالحقائقمنعددأهنانتذكردعنل

القاسعي:

التاريخ"هياسمتهماابنةبامتياز،التاريخابنةإنها-1

ابنة،الخاصالتاريخابنةايضأوهي،ا.العربيللخليجالعام

امتدادإلىالفتلمغاربكلالنجوئمفيهاشئذثالتيالليلةتلك

تقيهاسوداءعباعةتحت،تنطلقانعليهافكانحجر.جبال

البعيد.إلىاسحم،ليلمخاطرمن

لوجدان،اللغةطواعيةبينالجمعذلكابنةإنها2-

معقلاقدمفيالنشثةوبينالصحراء،فيجذوزةتضرب

القوميللفكرحقيقيحصنفي،الأوسطالشرقفيللتنوير

الفكرهذابتجسيدالقوميامنهوصميتمذاتهوجوذ.يربط

مالئىالبعضيتنكزفيهاوشكزمنفي،الواقعصعيدعلى

.حياةطريقةإلىالتحولعلىقوميهو
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ي!س!كلكل

حسين

.طي8!إعيرواللم!سأوالللسؤلؤ!يهتيث!يىصقرميييول!

الفغبقلاعتتيمئةالتاريخأبنة

مرتجزأاوفئشيدأاسوارهاعندتقفوانالأجداد،شعوخالتشكيليةوالفنانةالشاعرةتنتمي

زااما.ووجدانكخاطركفيتعيشوتدعها،تصورهلوأنجيلالىالقاسعيصقرميسونالإملراتية

مسدملفتلك،اليوميوجودكمنجزءأتجعلهلانفيها،تقيمأنالايعكنكانماالإماراتيينالمبدعينمن

اخ!.ومختقص،مختلفةكتابةدربعلىينطلق

ممهذاأنمنالرغموعلىالتفميلة.شعركذلكهناك.انفيعليها،

إليالشعراءمنالجيلهذاابناءخطىبادرثالذيا!ريقرحلةممراجفيمضىالذي-الجيلهذا

موعرعلىكانواانهمإلا،عفويةبصورةدربعا،عليهالانطلاقبدر!اتنينئاتالثملعلعامتدادليظل،النضج

قاوكطئهالشعرمنالكونهذاخلالهبدادصفيالإبداعمعإليهالافتقارومن،النضجهذامنمختلفة

لمكعاوبداعقود،عدةقبللهكانتالتيالعارمةقوتهفقدا!وراتفيامامهابلويمت!أيضأ!

إليومتحؤلأمنسفحأ،فانداح،الدافعةقوتهققذنهرأكانوالأدراقوالأمواجالرملعلىإبداعهلينقش

الشوف.مدىعبرتعتدوسبخاتبركأمام!هوج!-والجدرانوالوعيوالأفق

!ؤسلوكعناحجعواالشعراءهؤلاءفإن!ابداا!ر،فيالإبداعيللععلتجفياتعدة

افاؤتحتليضربوا،عودةددنمنوالرواحوالندامةالسلامةالسلامةطرقبينخياروكأنهبينهاالخيار
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بحق،كق،الخليجياتمنأجيالسليلةايضأوهي-3

يريدملطوالاليوميةالحياةعبءوحاملات،الخياماوتاد

المرافئأوالهيراتفيالرجالغيابفي،العامنصفعلى

هذااكتسبنهناومن.ترحملاالتيالصحارىأو،البعيدة

هاتهلحفيداتفيهيرادوقتفي،بالنفسالشديدالاعتداد

ازواجأويمضين،العامةالحياةمنيخرجنأنالماجدات

منالممتدةوالأسواقالتسوقمراكزفي،كالأشباح،هائمة

.الفراغإلىالفراغ

لهايريدقذبىمنللانعتاقالدائمالسعيابنةوهي-4

إلىوالتحولي-،وخاصأعامأ-للتاريخضحيةتكونأن

شلالهفيسابحةإلىالأقلعلىأو،التاريخفيمؤترة

.تيارهفيالتأثيرمحاولةباتجاه

منذمعأ،والتشكيلالشعربينتجمعفنانةوهي-5

الفنين.بينمعهفكاكلاأنيبدونحووعلىالبداية

ميسونتمضياينإلىهو:الآنالمطروحوالسوال

عسمنفيالاخرالجديدديوانهافيكلهبهذاالقاسمي

وضم،هرةالقلاوبرافيأقيممعرضأ-وأكمل-واكبالذي

لوحة؟54

أجريثمقابلةفيالسؤالهذاعلىترذنفسهاهيإنها

التكويناوالآخر،الزمنبالآخر:اًرادتإنهابقولهامعها

التجريديكونأنإلىالوصولحتىالآخروالشخحنالآخر،

عملعلىيقومالديوان"وأن،الفناننفسداخلاحزنفشه

مأالسياسياكانسواء،التاريختراهالذيالآخرمعمسيرة

بالسردالعملمعالتعاملبدأتثم،الذاتمعثم،الاجتماعي

والشعر".والقص

الذيماولكن.الشاعرةأرادتهماهذاكانإن،ليكن

؟الديوانفينحننجده

،الديوانعنكتبماكلوفي،الشاعرةقالتهماكلفي

ناأعتقدلكننيالآخر.علىتقريبألانهائيإلحاحهناككان

بينلنايتراءىالذيالعالمفيجاذةسيميولوجيةرحلةافي

للذاتالكليالحضورأماماننالناستكشفالديواندفتي

بدقةهويتهاوتحديدبناصيتهاالإمساكومحاولةولتأملها

فكلحظلتإلاالآخرعلىاجمحاحهذاوما.وبوضوح

فضاءإلىالطويلظلهمنالانعتاقلحظاتمعه،للاهشتباك

رحب.إنساني

منعتمتهفيالآخرديوانقراءةإنالقوليمكننيربما

منالشاعرةإليهااستدرجتناقراعةهيالآخرمنظورخلال

الديوانلكن.معهاأجريتالتيوالحواراتالعنوانخلال

.الاختلافأشدمختلفأكونألنايقدمنفسه

كيف؟

08ابلآدا

الشاعرةلأعمالتتويجأيأتيالجديدالديوانهذا

الريهقان)8291(،الأشياءامىحذاوهي:،السابقة

البيت)2991(،الجسدملدةفيجريان)2991(،

بينالجمعإلىبالإضلفة)4991(،اًضرملان)2991(،

جدارعلىخربشاتمنها:أعمالعبروالشعرالتشكيل

مشدوهةخلحالاسراةوالذحرياتالتعاويذ

خرائبعلىالوقوف)0991(،واللونبالحرف

)3991(.هيئتهعلىالسرد)1991(،الروماسا

الشعريالتجليهوعتمتهفيالاخرإنالقولويعكن

لاللتيالثنائياتمنهادرشلالعبرطريقهيشقلوعي

ابدأ.معأيضمهادفعفيتلتقي

كيف؟اخرىمرة

التالية:الثنائياتامامهناإننا

مماتركيبأأكثرالثنائيةهذ.:الهامش-المتنثنائيةاولأ:

لهامش،متنأيشكلنفسهفالديوان.الأولىللوهلةلنايتبذى

البؤرة!عمن!الخروجهومحددأعنوانأالشاعرةلهشاءت

التاريخ)ءفيكتابنواةهوالمقهذاأنظنيعلىويغلب

وكلالخاحن.التاريخفيكتابنفسهالديوانأنمثلما"العام

لمكتابمنبأسرهاصفحاتيفجرالهامشهذامنسطر

فيبحثيعملكأولالشاعرةلناتقدمهربماكتاببعد،يولد

إطار.فييظلاللحظةهذهحتىولكنه،شاملمشروع

الجنيني.

الصفكتلةبينالانقسامذلكهناك،المققلبوفي

الجسورلمذمحاولةبذلتوالذي،حولهامنالأبيضوالفراغ

حاضرأظللكنهوالأرقام،والخطوطبالعناوينعبره

قلبعلىالهوامشمنوالكثيرالتجاوز.علىومستعصيأ

دعنا.اهعيتهامنالتقليلإلىسبيللاأبعادألناتعنيالمتن

:الشاعرةتقولحيث"الدم"سوائبفيالأولالهامشئقرأ

الشواطى:عندالوداعذاكدائم

المحئيناجساديبتلعالخليجإنترحلوالا

بالنسوةتمتلئوالمدينة

والخليجالبحرفيالحبتسكبكما

الدموعتشبهالتياللآلئوتأخذ

حاولتماكلالراعفةبجماليتهالهامشهذايختزلهكذا

بخناقه.وتمسكحولهترحلانالقصيدة

عنولنأوعشريناثنينيضمرعتمنفيالآخزوديوان

وفقمدرجةاسطرشكلفيصيغتقصائدبينهاداخليأ،

بأعقنئزهايتوهجاخرىاعمالجوارإلى،خاصةجمالية

اخرتجليأالعمللنايتبدىوهكذاالشعر.روحفيما



الجدرانوسقوطالحواجؤانحسارلتحقيقبدأبللاشتغال

ذلكإلى،المطافنهايةفيكله،هذايؤديأندونمن

اجترحهنحوعلى،الهامش-المتنثنائيةفيالانكسار

وحتىعشرالتاسعالقرنمنذالعربيالشعرمنالكثير

.اليوم

ولوحاتهانفسهاالشاعرةالآخر:-الأناثنائية:ثاذدا

منالآخر.هذاإلىالأنظاركلصرفتوالأربعونالخمس

كديلنايبدوحتىتلكعملقتهفيالسرما؟يكونمنهؤ

للفعالية؟المصايىرالمجتمع؟الحبيب؟الأخ؟الأباهوالوجود؟

؟بأسرهالكون

نقرأ:،انكشافأالديوانهذاتجلياتأكثرفي

عصببلاوحدهجسدك

ملامحهتفشخت

واحدأدليلأتملكتعدولم

الشقاءلهذاأبؤتكعلى

عليهليديكأثرلا

هناهواءبعضسوى

شجر.إلىالوقتهذابهيحيلون

الأنا،يزالماهناالوجودالكفيئانارىلكنني.ليكن

رفضإلى،كجبلكدار،،كشجرةالتجذرإلىالساعية

هذابكلالآخروجودوما.التهديدمواجهةفيحتى،الخروج

لهائمذرلممهمةالأناهذهبناصيةالإمساكلأنإلاالإلحاح

قط.التكامل

الكتابمقاطعأجملأنوجدانيمنأنتزعا!أستطيعلا

فيهاترتميالتيتلكهيوالعقلالوجدانإلىنفاذأوأكثرها

أنظزالآخر.غبشبلاجلئةالتأفلمرأةصقالعلىالذاث

للمدرسةيعيدالذي"ماقصيدةإلىالمثالسبيلعلى

منحشدمراكمةعبر-الشاعرةأفلحتكيفوتأملتبذيها"،

ربىفيطفولةمنملامحتنقلأنفي-الصغيرةالتفاصيل

واقتدار.شفافيةفيالقلبتمسن،الجديدةمصر

الذينالشعراءهمقلائلالميلاد:-الموتثنائيةثللثأ:

ذلكومعالقاسمي،صقرميسونمثلالعمر،بصدريمزون

موتوهو،الطاغيالشكلبهذاشعرهمعلىالموتظليمتذ

يكادفلا،وحشتهقلبفيبصرخةيعلوأنالميلاديحاول

الصرخة.هذهمنشيءالسمعالىيصل

متداعيةفتسقطالعلاقةهذهالشاعرةتخونكيفأنظز

تمامأ:اخرسياقفيوعيهاصميممن

أليفقطمثلالمكانهذا

منفجأةانسحبتأغانفيهتترذدموتمثلوساكن

.للولادةفجأةنعيدهاكيقديمةحنجرة

يمكنلاالتاريخابنة:المستقبل-الماضيثنائيةرابصأ:

الماضيبينالشائكةالعلاقةهذهطويلأتتأملىأنإلا

الجسورتمذأنفيطويلأالتفكيرتمعنوأن،والمستقبل

كلطريقانوكأنهما،يلتقيانلاأبدأمنفصلانلكنهما.بينهما

انتهاء:بلاللآخرمناقضاتجاهفييمضيمنهما

خرابعلىتوسسلا

وماضيهمسمرتهمورثتغزاةكانواأجدادي

طوبهممنآبنهالمعتباتيلكن

التيللأرواحاعودولاالبراحفيأعشابيتنموكما

ذ!ت.

الذيناولئك:الصراخ-الصمتثنائيةخامسأ:

الصمتأبناءهمالتاريخفيالانعطافلحظاتيعيشون

اجتراخالكلماثتملل،ماعلىشهودلأنهاربما،المطلق

فتفيضإنسانيتها،عنتشصالروحلكن.عنهالتعبير

بينالتمزقمنمدىالىالمياهتستحيلهكذاشعرأ.

والصمت:الصراخ

لهيبمنيدأليتمذوأنت،الفزعلحظةأباشركنت

الرياحتذرووأنت،موتياباشركنت

الزنازنخلفتظهروأنتالغليانأبداواًنا

.السحابفيتطيركيأصابعيبينمنتظهرلي،تبحن

التيالسيميولوجية،المفاتيحوتتعدد،الثنائياتوتتعدد

اعتبارهيعكنالذيعتمتهفيالاخرديوانعبربناتمضي

بدايةمنذالإماراتفيصدرتالتيالدواوينأهئممنواحدأ

.التسعينيات

دفعفيتلتقيلاثنائياتتظلأي،كذلكتظلولكنها

خطواتءأبعد.بهايمضيانوخلاصة

لماذا؟

وأدواتالوعيتبلورأنأبدأتستطعلمالشاس!رةلأنربما

ان،في،يستوعبالذيالوعيهذاعنالشعريالتعبير

صميمفيفيصهرهما،الخاصوالتاريخالعاتمالتاريخ

.للشاعرةالإنسانيةالتجربة

نأالقاسميصقرميسونالشاعرةعلىحقناومن

المقبل،ديوانهافيالصعبةالمهمةهذهتحقيقمنهاننتظر

فيالآخرهوامشفينواتهرايناالذي،المقبلكتابهاوفي

نحوانطلاقإلىالفنبقلاعالتحمئنيتحدالعندئذ.عتهته

الحرية.قلاعمنالمستقبل

18بالآدا


